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201416 ‐ كيف يصل المجاهدون ف سبيل اله وهم ف أرض القتال حال الأمن وحال الخوف ؟

السؤال

ما حم من فاتته الصلاة وهو ف أرض المعركة ؟ فقد قرأت ف بعض الإجابات أن النب صل اله عليه وسلم فاتته أربع

صلوات ف غزوة الخندق. فهل بالإمان أن تفصلوا القول ف كيف أنه صل اله عليه وسلم فاتته تلك الصلوات ؟ ، وكيف

قضاها ؟ وهل ينطبق الحال والحم عل كل مسلم يقاتل هذه الأيام ف سبيل اله ف أرض المعركة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا كان الجنود بأرض المعركة وليس ثمة قتال ، ولا يخافون بغتة العدو فإنهم يصلون الصلاة بهيئتها المعروفة ؛ فإن كانوا

مسافرين صلوا صلاة مسافر ، وإن كانوا ف بلدهم صلوا صلاة مقيم ، فإن صافوا العدو أو خافوا بغتته صلوا صلاة الخوف .

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

هل يشرع لبعض الجنود الذين يعملون عل بعض الأسلحة ف الجبهة : أن يصلوا صلاة الخوف ، وكيف يون ذلك رغم عدم

قيام الحرب ؟

فأجاب : " ليس لهم صلاة الخوف إلا إذا كانوا مصاف العدو ، أو يخافون هجومه " انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (30/

. (227

وقال أيضا رحمه اله :

" صلاة الحرب مختلفة ، إن كان مسافرا ليس ف بلده فإنه يصل صلاة قصر، يصل ثنتين ، الظهر ثنتين ، والعصر ثنتين ،

والعشاء ثنتين كسائر المسافرين ، والسنة لهم أن يصلوها كما صلاها النب صل اله عليه وسلم ، يصلونها جماعة ،

والواجب أن يصلوها جماعة مع القدرة بإمام ، فيصل بهم ركعتين ، وإذا كان العدو ف القبلة يصل بهم جميعا ويركع بهم

جميعا ، ثم يسجد بالصف الأول ، ويبق الصف الثان يراقب لئلا يهجم العدو، فإذا قام الصف الأول من السجود ، سجد

الصف الثان ، كما فعله الصحابة مع النب صل اله عليه وسلم ، ثم بعد ذلك يتقدم الصف الثان ويتأخر الصف الأول ،

ويصل بهم جميعا ويركع بهم جميعا، ثم يسجد بالصف الأول الذي كان مؤخرا ف الركعة الأول، ويقف الصف الثان الذي

هو مقدم ف الأول ، يقف ينتظر وينظر ويحرس ، فإذا قام الصف الأول من سجوده سجد الصف الثان، ثم سلم بهم جميعا.

هذا نوع من صلاة الخوف ، وهناك أنواع أخرى .
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فإذا لم يستطيعوا صارت الحرب شديدة ، والاختلاط بين العدو وخصمه ، فإنهم يصلون رجالا وركبانا ولو بالإيماء ، كل

يصل لنفسه مستقبل القبلة ، وغير مستقبلها عند الضرورة كما قال اله جل وعلا : (فَانْ خفْتُم فَرِجا او ركبانًا) ، وأما إن

كان الحرب ف الحضر ف بلد الإقامة فإنه يصل أربعا كسائر المقيمين ، ولا يصل ثنتين، إنما هذا ف السفر خاصة " .

انته باختصار من "فتاوى نور عل الدرب" (13/ 132-130) .

ثانيا :

تقدم ف جواب السؤال رقم : (36896) بيان صفة صلاة الخوف عند لقاء العدو .

فمن كان ف أرض المعركة بمواجهة العدو فالمشروع ف حقه صلاة الخوف عل ما هو مبين ف وصفها ، فإن لم يستطع ،

كأن يون ف حال المسايفة صل بحسب حاله وقدرته كما تقدم ، ولا يؤخرها إلا عند الضرورة .

وقال الحافظ العراق رحمه اله :

و هتبِ قُدْرسفَبِح عتَطسي نْ لَمفَا ، نما إذَا اهنَّتس َلا عتُهَص ورهمالْج هلَيالَّذِي ع يححالصو ... : اضيع الْقَاض قَال "

يوخّرها .." .

: (309 /2) "المغن" ه فوقال ابن قدامة رحمه ال

ا إنْ لَمرِهغَي َلاو ، منَهمإنْ ا لَةبالْق َانًا ، إلبكرو ا؛ رِج منَهما افَميلُّوا كصنْ يا مفَلَه ، تَالالْق مالْتَحو ، فإذَا اشْتَدَّ الْخَو "

يمنْهم ، يومىونَ بِالركوع والسجودِ علَ قَدْرِ الطَّاقَة ، ويجعلُونَ السجود اخْفَض من الركوع ، ويتَقَدَّمونَ ويتَاخَّرونَ ، ويضرِبونَ

ويطْعنُونَ ، ويرونَ ويفرونَ ، و يوخّرونَ الصَةَ عن وقْتها.

. انته " لْمالْع لهثَرِ اكا لذَا قَوهو

ثالثا :

من فاتته صلاة فأكثر بسبب انشغاله بالجهاد ، ولم يستطع أن يصليها حت فات وقتها فإنه يصليها بعد الوقت ، عند تمنه من

ذلك .

قال البخاري رحمه اله ف "صحيحه" (2/ 15) :

: اءيمالا َلوا عقْدِري نْ لَمفَا ، هنَفْسرِئٍ لام لك ، اءيما الَّوص : ةلاالص َلوا عقْدِري لَمو الفَتْح ايانَ تَهنْ كا " : زَاعوالا قَال "

وا لاقْدِري نْ لَمفَا ، ندَتَيجسةً وعكا رلَّووا : صقْدِري نْ لَمفَا ، نتَيعكلُّوا رصنُوا ، فَيماي وا ، تَالالق فشْني َّتةَ حلاوا الصخَّرا

يجزِىهم التَّبِير، ويوخّروها حتَّ يامنُوا " وبِه قَال محول ، وقَال انَس بن مالكٍ: " حضرت عنْدَ منَاهضة حصن تُستَر عنْدَ

وسم ِبا عم ننَحا ونَاهلَّيارِ، فَصالنَّه فَاعتدَ ارعب ا لنُص فَلَم ، ةلاالص َلوا عقْدِري تَالِ ، فَلَمالق العاشْتَدَّ اشْترِ، والفَج ةاءضا

فَفُتح لَنَا، وقَال انَس بن مالكٍ : وما يسرن بِتلْكَ الصلاة الدُّنْيا وما فيها " .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" الخوف له حالات متنوعة ، وإذا اضطر إل أن يؤخر الصلاة عن وقتها : فالصواب أنه لا حرج ف ذلك ؛ لفعله صل اله عليه

وسلم يوم الأحزاب، وقد فعله الصحابة ف قتال الفرس ، كما ذكر أنس رض اله عنه أنهم ف بعض الأيام الت لاقوا فيها

العدو الفرس عند فتح تستر ، فتحوها عند طلوع الفجر ف وقت صلاة الفجر ، وشغل الناس عن الصلاة ؛ لأن بعضهم صار
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عل السور ، وبعضهم عل الأبواب ، وبعضهم نزلوا ف البلد ، فاشتد القتال والحصار ، فلم يتمنوا من صلاة الفجر ،

، لأنا أخرناها لأمر شرع بها كذا وكذا ، يعن ه عنه : فما أحب أن أعطال قال أنس رض ، صلوها ضح فأخروها حت

وحاجة شديدة وضرورة ، فلا حرج ف هذا عل الصحيح " انته من "فتاوى نور عل الدرب" (7/ 88-87) .

رابعا :

روى الترمذي (179) ، والنسائ (662) عن ابِ عبيدَةَ بن عبدِ اله بن مسعودٍ ، قَال : قَال عبدُ اله : " انَّ المشْرِكين شَغَلُوا

قَاما ذَّنَ ، ثُمفَا َِب رمفَا ، هال ا شَاءم لاللَّي نم بذَه َّتالخَنْدَقِ ، ح مواتٍ يلَوص عبرا نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

. "شَاءالع َّلفَص قَاما ثُم ، غْرِبالم َّلفَص قَاما ثُم ، رصالع َّلفَص قَاما ثُم ، رالظُّه َّلفَص

نم عمسي دَةَ لَميبا عبنَّ اا ا ، ساب نَادِهسبِا سلَي هدِ البع دِيثابِرٍ، وحجيدٍ ، وعس ِبا نابِ عالب فقال الترمذي عقبه : " و

. " هدِ البع

وله شاهد عند النسائ (661) من حديث أب سعيد الخدري قال : " شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حت غربت

الشمس ، وذلك قبل أن ينزل ف القتال ما نزل ، فأنزل اله عز وجل ( وكف اله المؤمنين القتال) فأمر رسول اله صل اله

عليه وسلم بلالا : فأقام لصلاة الظهر ، فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها ف وقتها ،

. "صحيح النسائ" ف وقتها " وصححه الألبان ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها ف

هلَيع هال َّلص هال ولسر ابِ قَالزحالا موانَ يا كلَم " :قَال ، نْهع هال ضر لع نوروى البخاري (2931) ، ومسلم (627) ع

. ( ستِ الشَّمغَاب َّتح َطالۇس ةلاالص نا ، شَغَلُونَا عنَار مهورقُبو موتَهيب هال َم ) : لَّمسو

قال النووي رحمه اله :

: اءلَمالْع فِ ، قَالالْخَو ةَولِ صنُز لانَ قَبَف ، ستِ الشَّمبغَر َّترِ حصةَ الْعَص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب يرخا تَاماو "

، ِدُوغَالِ بِالْعشْتدًا لما عهخَّرا نَّها لتَمحيو ، ِدُورِ الْعمبِا غَالشْتانِ ايّسالن ف ببانَ السكدًا ، ومع  انًايسا نهخَّرا نَّها لتَمحي

وكانَ هذَا عذْرا ف تَاخيرِ الصَة قَبل نُزولِ صَة الْخَوفِ ، واما الْيوم فََ يجوزُ تَاخير الصَة عن وقْتها بِسببِ الْعدُوِ والْقتَالِ ؛

. قْهتُبِ الْفك وفَةٌ فرعاعٌ منْوا الَهالِ ، وبِ الْحسح َلفِ عةَ الْخَوَص ّلصي لب

فا ، وهرغَي فُتي لَم نَّها هرظَاهرِ ، وصةَ الْعَص انَتتَةَ كةَ الْفَائَنَّ الصا ِخَارِيالْب فنَا ودِيثِ هذَا الْحه ف قَعو نَّها لَماعو

، لاللَّي نم وِيه بذَه َّتح شَاءالْعو غْرِبالْمو رصالْعو راتٍ الظُّهلَوص عبرا خَّرا نَّها رِهغَي فو ، رصالْعو را الظُّهنَّها طَّأوالْم

وطَرِيق الْجمع بين هذِه الرِواياتِ : انَّ وقْعةَ الْخَنْدَقِ بقيت اياما فَانَ هذَا ف بعضِ ايام ، وهذَا ف بعضها " انته من "شرح

النووي عل مسلم" (5/ 130) .

والخلاصة :

أن المجاهدين إذا كانوا بمأمن من العدو ، ولم يونوا ف حال المصافة : فإنهم يصلون الصلاة بهيئتها العادية ، كأنهم ليسوا

ف الحرب .

أما إذا صافوا العدو ، أو خشوا فجأته : فإنهم يصلون صلاة الخوف جماعة .

فإن اشتد القتال ، وعجزوا عن الصلاة : صل كل منهم بحسب حاله .
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فإن عجزوا عن ذلك أيضا ، واضطروا إل تأخير الصلاة عن وقتها ، فإنهم يصلون بعد الوقت عند الاستطاعة ، ولا شء عليهم

، لن ليس هذا من سنة صلاة الخوف الراتبة ، بل هذا لمن نس ، أو شغل فتعذر عليه الصلاة عل وقتها.

واله تعال أعلم .


